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إلهان عمر، النائبة الجديدة عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، وواحدة من أول
امرأتين مسلمتين تصلان للكونغرس، وجدت نفسها مؤخرا وسط عاصفة من الجدل، على خلفية
يـدات كتبتهـا حـول لجنـة العـشرون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة أيبـاك، وتـأثير الأمـوال علـى دعـم تغر

الكونغرس للحكومة الإسرائيلية.

وكانت إلهان قد تقدمت باعتذار صريح، بعد أن تعرضت لسيل من اللوم من اليمين واليسار، معلنة
أنهـا سـوف تتراجـع قليلا للتفكـير في كـل النقـد الـذي تعرضـت لـه مـن شخصـيات يهوديـة. ولكـن رغـم
يـداتها أطلقـت العنـان لنقـاش واسـع النطـاق حـول حـدود النقـد العلـني لــ”إسرائيل”، ذلـك، فـإن تغر

ودور الأموال في السياسة الأمريكية.

دونالد ترامب كان من بين من هاجموا إلهان عمر بشدة، قائلا: “إن معاداة
السامية لا مكان لها في كونغرس الولايات المتحدة. وحتى اعتذار إلهان لم يكن

لائقا.”
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وقد حضرت إلهان في البرنامج الإذاعي Deconstructed، مع المذيع مهدي حسن، للحديث حول
الإسلاموفوبيا والهجمات العنصرية التي تعرضت لها خلال دخولها للكونغرس، ومناقشة دورها مع

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وموقفها من أزمة فنزويلا.

وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب كان من بين من هاجموا إلهان عمر بشدة، قائلا: “إن معاداة
السامية لا مكان لها في كونغرس الولايات المتحدة. وحتى اعتذار إلهان لم يكن لائقا. أعتقد أنه يجب

عليها الاستقالة من الكونغرس بصراحة، وفي الحد الأدنى يجب ألا تكون ضمن اللجان.”

وقد رد المذيع مهدي حسن على ترامب بالقول: “هل يفترض بنا أن نأخذ محاضرات حول معاداة
ــانحين ــا إلى مجموعــة مــن الم ــه نفــس الشخــص الــذي وجــه خطاب ــد ترامــب؟ إن الساميــة مــن دونال
يــد أمــوالكم ولذلــك ربمــا لــن تــدعموني. إن ترامــب لا الجمهــوريين اليهــود في  يقــول فيــه: “لا أر

يريد المال، بل أنتم تريدون السيطرة على السياسيين الأمريكيين.”

مهــدي حســن: “هــذه التصريحــات الــتي أطلقهــا ترامــب هــي الــتي تســتوجب الاســتقالة، وليــس
تصريحات إلهان عمر. خاصة وأن ترامب هو من كان قد قال في وقت سابق إنه يريد توظيف رجال
قصــيري القامــة يرتــدون الطاقيــة اليهوديــة، ليقومــوا بتعــداد أمــواله. كمــا أنــه كــان يضــع كتابــا يتضمــن
خطابات هتلر بجانب سريره، وحتى بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة، كان قد أشاد بشكل علني
بالنــازيين الجــدد في مدينــة تشارلوتســفيل، رغــم أنهــم كــانوا يــرددون شعــارات “اليهــود لــن يأخــذوا

مكاننا”.

“إلهــان عمــر هــي امــرأة ظلــت واقفــة في قلــب العاصــفة منــذ أن تــم انتخابهــا في مجلــس النــواب في
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقد كان ذلك انتصارا تاريخيا لعدة أسباب: إذ أن هذه اللاجئة التي
وصـلت إلى الولايـات المتحـدة وعمرهـا  سـنة، وكـانت غـير قـادرة علـى تحـدث الإنجليزيـة، انتهـى بهـا
الأمر إلى أن تصبح أول أمريكية من أصول صومالية وأول امرأة مسلمة ترتدي الحجاب يتم انتخابها
ــالحزب في الكــونغرس. كمــا أنهــا جــزء مــن مجموعــة جديــدة مــن أعضــاء المجلــس الذيــن يــدفعون ب

”.Deconstructed الديمقراطي نحو اليسار. إلهان عمر شكرا لحضورك معنا في برنامج

إلهان عمر: هذه الأنظمة السياسية لم تكن فعلا مبنية لتناسب أشخاص مثلي
أنا ورشيدة طليب

إلهان عمر: “أشكركم لاستضافتي”

مهدي حسن: “نبارك لك فوزك التاريخي في انتخابات الكونغرس. أنت الآن واحدة من أول امرأتين
مسلمتين يتم انتخابهما، وأول أمريكية صومالية ولاجئة من أفريقيا تصل لهذا الموقع، ولكن كثيرون
يــن لرؤيــة النســاء، وخاصــة مــن غــير الــبيض، المســلمات التقــدميات، يتــم انتخــابهن في ليســوا مسرور
مناصــب هامــة. وخلال الأســبوع المــاضي ســمعنا أن ملازمــا في خفــر السواحــل كــانت لــديه مخططــات
لتنفيــذ سلســلة مــن عمليــات القتــل. وقــد تــم ضبــط مخــزن للأســلحة في منزلــه، إضافــة إلى قائمــة



يـد قتلهـا، وكـان مـن بينهـا اسـمك بالشخصـيات المسـتهدفة، مـن الوجـوه السياسـية الليبراليـة الـتي ير
انت. ماذا كانت ردة فعلك عندما عرفت أنك ضمن قائمة المستهدفين؟”

إلهان عمر: “على الأقل أنا أشعر بالارتياح لأنه الآن موجود خلف القضبان.”

مهـدي حسـن: “يبـدو أنـه أصـبح هنالـك نـوع مـن الهـوس بإلهـان عمـر، وقـد تحـول الأمـر إلى حملـة
تخويف على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن البعض في المنطقة التي تعيشين
فيهــا في منيــابولس أصــبحوا يبحثــون عنــك وعــن أدلــة تربطــك بتنظيــم الدولــة ومــا يســمى بالمنــاطق

المحظورة على غير المسلمين، كما لو أن الأمر تحول إلى هستيريا حقيقية.”

 مـتر ووزني لا يتجـاوز . إلهـان عمـر: “نعـم إن الأمـر أصـبح فعلا هسـتيريا. فأنـا كمـا تعلـم طـولي
كيلوغرام، ورغم ذلك أجد كل هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بالخوف مني، إن هذا الأمر مضحك

فعلا.”

مهدي حسن: “كثيرون من الناس ليسوا على وعي بهذا النوع من الانتهاكات المجنونة والعنصرية
والإسلاموفوبيا التي تمارس ضدك أنت ورشيدة طليب النائبة عن ميشيغان، والتي تورط فيها حتى

أعضاء جمهوريون في الكونغرس، والرئيس ترامب نفسه.”

إلهان عمر: “أنا امرأة مؤمنة، ولذلك أعلم أنني لن أغادر هذا العالم إلا في
الوقت المقدر لي”

إلهان عمر: “أعتقد أن الأمر سيكون مفهوما إذا وضعناه في سياقه. فنحن بصدد إحداث تغيير في
فكرة من الذي يحق له الجلوس على الطاولة وإسماع صوته. هذه الأنظمة السياسية لم تكن فعلا
مبنية لتناسب أشخاص مثلي أنا ورشيدة طليب. وبإمكاننا أن نقضي وقتنا في التركيز على الأبواب
التي يجب علينا فتحها، أو الاستسلام لكل هذه المعرقلات. وأنا أعتقد أن هذا ما يريدنا الآخرون أن
يـدوننا فعلا أن نشعـر بـالخوف ونتراجـع، ولكـن أنـا ورشيـدة متعودتـان علـى المضايقـات وكنـا نفعلـه، ير
يـن. وأنـا أعتقـد أن النـاس الذيـن صوتـوا لنـا في مقاطعاتنـا كـانوا يعلمـون أننـا دائمـا نتغلـب علـى المتنمر

الأشخاص المناسبين للقدوم للكونغرس وإحداث تغيير في الأوضاع.”

مهدي حسن: “ولكن هذا الأمر يتجاوز السياسة وتغيير الأوضاع. فأنت فعليا مستهدفة بالاغتيال،
فإلى أي مدى تشعرين بالخوف على حياتك الآن.”

إلهان عمر: “أنا امرأة مؤمنة، ولذلك أعلم أنني لن أغادر هذا العالم إلا في الوقت المقدر لي، وأعلم أن
هنالك عملا مهما يجب أن أقوم به، ولذلك أحاول التركيز على هذا الأمر.”

مهدي حسن: “منتقدوك يعتبرون أنك أنت من جلبت هذه المتاعب لنفسك، ويرون أنك معادية
للسامية. ويشيرون إلى تغريدة كتبتها في  قلت فيها إن “إسرائيل” قامت بتنويم العالم. وهو



تصريح اعتذرت عنه مؤخرا. ولكن قبل أسابيع عدت من جديد لتصدر عناوين الأخبار في البلاد بعد
تغريدة حول تأثير أموال منظمة أيباك على أعضاء الكونغرس.”

إلهان عمر: “ما أعنيه هو أنه ليس خافيا أن الأموال هي المهيمنة على الخطاب السياسي في البلاد.
وهـذا الأمـر أصـبح أحـد الأسرار المخجلـة الـتي لم تعـد خافيـة علـى أحـد. وهـذا مـا كنـت أتحـدث عنـه. أنـا

تطرقت إلى حقيقة أن لدينا مشكلة في نظامنا الديمقراطي، وهذه المشكلة هي سطوة المال.”

إلهان عمر: “كما تعلمون نحن حزب يؤمن فعلا بالمجتمع التشاركي وعدم
الإقصاء، ولا يوجد لدينا أي تسامح مع خطاب الكراهية أو ما شابهه.”

مهدي حسن: “مات دوس، وهو مستشار في السياسة الخارجية  لدى السيناتور بيرني ساندرز، كتب
يــدة: “إلى كــل أعضــاء الحــزب الــديمقراطي الذيــن لم يقولــوا أي كلمــة حــول التعصــب المعــادي في تغر
للإسلام والمضايقـات الـتي تعرضـت لهـا النائبـة إلهـان عمـر خلال الأشهـر الماضيـة، ولكنهـم تكلمـوا الآن
لانتقادها، أنتم جزء من المشكل”. هل تشعرين فعلا بأن زملائك في الحزب الديمقراطي، وخاصة في

القيادة، تخلوا عنك؟”

إلهان عمر: “كما تعلمون نحن حزب يؤمن فعلا بالمجتمع التشاركي وعدم الإقصاء، ولا يوجد لدينا
أي تسامح مع خطاب الكراهية أو ما شابهه.”

وأعتقد أنه كان من المناسب لحزبنا أن يدلي بتصريحات حول هذا الأمر. كما أنه كان مناسبا بالنسبة
لي أن أعترف بالضرر الذي تسببت به تصريحاتي، ولكن المشكل هو أن الناس يخلطون بين شيئين.
هنالـك بعـض الأشخـاص الذيـن انتقـدوني بسـبب الأذى الـذي قـد تسـببه كلمـاتي، وأشخـاص آخـرون
كــانوا يهــاجمونني فعليــا لأنــني قلــت الحقيقــة. هــؤلاء هــم مــن الأشخــاص الذيــن أدانــوني لأنــني قلــت
ــواع التــأثيرات الموجــودة، والــتي تحــدد الســياسات الداخليــة والخارجيــة للولايــات الحقيقــة بشــأن أن

المتحدة، وهو الأمر الذي عبرت عنه في تغريدتي.”

مهــدي حســن: ” في المقابــل، أنــت لم تعتــذري علــى ذكــر منظمــة أيبــاك بالاســم، وكــررت بشكــل محــدد
الحــديث عــن الــدور الإشكــالي الــذي تلعبــه اللوبيــات في الســياسة، ســواء تعلــق الأمــر بمنظمــة أيبــاك،
الاتحاد القومي للأسلحة الذي يدافع عن الحق في شراء البنادق، أو شركات إنتاج الوقود الأحفوري.”

إلهان عمر: “أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أنني مسلمة. إذ أن هنالك العديد
من الشخصيات في الصحافة والسياسة وكل أطياف المجتمع الذين تحدثوا

حول نوعية التأثير الذي تمارسه منظمة أيباك على الكونغرس وعلى السياسة
الخارجية”



إلهـــان عمـــر: “نعـــم هنالـــك حـــديث حـــول قيـــام الاتحـــاد القـــومي للأســـلحة بـــشراء بعـــض النـــواب
والسياســيين، حــتى أن البعــض منهــم صرح مــؤخرا بــالقول: “إن الاتحــاد القــومي للأســلحة لا يمكنــه
شرائي”، في إشارة إلى أن هذا الأمر حدث فعلا مع شخصيات أخرى. ولكن المشكل هو أنه عندما يتم

توجيه نفس هذه الاتهامات لمجموعات ضغط أخرى، فإن ردة الفعل تكون مختلفة.”

مهــدي حســن: “أعتقــد أن المشكــل مثلمــا فهمتــه أنــت هــو أنــه عنــدما يتعلــق الأمــر بمنظمــة أيبــاك
كثر حذرا، لأن هناك اتهامات بمعاداة وعندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”، يتوجب علينا جميعا أن نكون أ
السامية، ولذلك يجب أن نتجنب هذا الأمر. ولكن في نفس الوقت من حقنا أن نخوض نقاشا نزيها

حول نشاط اللوبيات.”

إلهـان عمـر: “نعـم هـذا مـا أعنيـه، وبـالنظر لكـل النقاشـات الـتي خضتهـا حـول هـذا الموضـوع، لا أحـد
يعتقد فعلا أنني بصدد معاداة السامية.”

مهدي حسن: “ولكن عندما نتحدث حول الأموال السعودية في واشنطن، فإن الأمر يكون مختلفا.
أنت انتقدت بشدة المملكة السعودية، حتى أنك طالبت بمقاطعة الرياض بعد جريمة قتل الصحفي

جمال خاشقجي.”

إلهان عمر: “نعم طالبت بذلك، ورغم هذا لا أحد وصفني بأنني معادية للإسلام، لأنني مسلمة.”

مهدي حسن: “من المثير للانتباه أن لا أحد يوجه تهم الإسلاموفوبيا لمن انتقدوا السعودية، ولكن إذا
قمت بدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على “إسرائيل”، فإنهم يعتبرون

هذا الأمر تهجما على “إسرائيل”، رغم أنك قمت أيضا بمهاجمة المملكة السعودية.”

إلهان عمر: “أن أؤمن بحل الدولتين. وأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون
هنالك دولتان تسمحان لكلا الشعبين بالوصول إلى مقدساتهم.”

إلهان عمر: “أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أنني مسلمة. إذ أن هنالك العديد من الشخصيات في
الصــحافة والســياسة وكــل أطيــاف المجتمــع الذيــن تحــدثوا حــول نوعيــة التــأثير الــذي تمارســه منظمــة
أيباك على الكونغرس وعلى السياسة الخارجية. ولا أحد وصفهم بأنهم معادون للسامية بما أنهم
يهود، ولكن عندما يتعلق الأمر بشخص مثلي، فإن أية إشارة لهذا الموضوع تسبب المشاكل. حيث

أنني أحمل المواصفات الجاهزة التي تناسب تهمة معاداة السامية.”

مهــدي حســن: “فقــط لتوضيــح الأمــر، نحــن نعلــم أنــك تسانــدين حركــة BDS لمقاطعــة “إسرائيــل”
وسـحب الإسـتثمارات وفـرض العقوبـات. ولكـن مـا هـو موقفـك الحـالي مـن حـل الصراع الفلسـطيني
الإسرائيلي؟ هل أنت تساندين حل الدولتين، أم أنك تقفين إلى جانب كثيرين من اليساريين ومن
اليهود التقدميين، والكثيرين أيضا من الفلسطينيين، الذين يدعون إلى حل دولة واحدة ديمقراطية

وعلمانية في الشرق الأوسط؟”



إلهان عمر: “أن أؤمن بحل الدولتين. وأعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هنالك دولتان تسمحان
لكلا الشعبين بالوصول إلى مقدساتهم. وإذا كان هنالك فلسطينيون وإسرائيليون مهتمون بإقامة
دولة واحدة تضم كلا الشعبين، فإن هذا قرار بإمكانهم اتخاذه وبإمكانهم الدفاع عنه. ولكنني لست

من الذين يرون أن هذا هو الحل. أعتقد أن الحل الوحيد الناجع حاليا هو الدعوة إلى دولتين.”

ــواب، وقــد اســتخدمت ــة في مجلــس الن ــة العلاقــات الخارجي مهــدي حســن: “أنــت عضــوة في لجن
يغـان، موقعـك في اللجنـة لانتقـاد مبعـوث ترامـب إلى فنزويلا، وهـو المسـؤول السـابق في إدارة رونالـد ر
إليــوت أبرامــز، وذلــك علــى خلفيــة  تــورطه سابقــا في إنكــار جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم حــرب خلال

الثمانينات.”

إلهان عمر: “أنا إنسانة أعبر عن هويات متعددة في الولايات المتحدة، ولأول مرة أحصل على الفرصة
للجلوس في تلك اللجنة، بعد أن كنت لسنوات أجلس أمام التلفاز وأصرخ طارحة الأسئلة ومتمنية
أن يتمكن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من محاسبة الناس على أفعالهم والأشياء التي شاركوا

فيها وسببت ضررا لغيرهم في كافة أنحاء العالم.”

إلهان عمر: “إن الإدارة الأمريكية تفكر دائما في حلين لا ثالث لهما، إما أن
تساند تغيير النظام وتقوم بقصف الدول وتدمير نسيجها المجتمعي، أو أن

تكون محبة للدكتاتور والنظام الحاكم وتسانده.”

مهدي حسن: “يبدو أن كثيرين لا يرغبون في رؤيتك داخل هذه اللجنة، لأنك مصممة على ط
الأسئلة التي لا تشعرهم بالراحة، ومسائلة الأشخاص الموجودين في السلطة حول أشياء لم يسألوا

عنها من قبل”.

إلهــان عمــر: “بــالطبع، هــذا مــا أعنيــه. واليــوم علــى سبيــل المثــال كنــا نتحــدث حــول اللاجئين داخــل
اللجنة، وأحد الأعضاء كان يتحدث حول التدقيق في ملفات اللاجئين وكيف يجب أن يحدث ذلك.
ثم عندما أحيلت الكلمة لي، عبرت عن استغرابي من قول هذه الأمور وأنا موجودة. إذ أني بإمكاني
الآن أن أصــف لهــم كيــف تبــدو عمليــة التــدقيق الــتي يتحــدثون عنهــا، والمساهمــة الــتي قــدمتها منــذ
وصولي إلى الولايات المتحدة. ولذلك فإنني أعتبر أنني أتيحت لي فرصة كبيرة لإيصال صوتي والتواجد

داخل تلك اللجنة، من أجل التعبير عن رأي الكثيرين غيري.”

مهدي حسن: “تشهد فنزويلا حاليا أزمة تسببت بتزايد عدد المهاجرين نحو الولايات المتحدة، والآن
دونالد ترامب يدعي أنه يهتم لأمر الشعب الفنزويلي، ولكنه في نفس الوقت لا يسمح لهم بالقدوم

كلاجئين.”

إلهان عمر: “إن الإدارة الأمريكية تفكر دائما في حلين لا ثالث لهما، إما أن تساند تغيير النظام وتقوم
بقصــف الــدول وتــدمير نســيجها المجتمعــي، أو أن تكــون محبــة للــدكتاتور والنظــام الحــاكم وتسانــده.
وبالنسبة لي ليس هذا هو الحل، يجب أن نلتزم بالقانون الدولي، ونحترم سيادة البلدان، ونسمح



يـن. يـر مصيرهـم. كمـا يجـب أن نحـرص علـى عـدم اسـتخدام مواردنـا لتـدمير مـوارد الآخر للنـاس بتقر
يجــب أن تكــون مهمتنــا هــي صــحوة الشعــب الأمريــكي ليفهــم أن هنالــك مصالــح يجــب أن نحققهــا
وهنالــك هــدف مــن تــدخلنا في عــدد مــن البلــدان، ويجــب أن نســتوعب أنــه لا يمكننــا أن نذهــب إلى
الحـرب في بلـدان مثـل العـراق وأفغانسـتان واليمـن والصومـال، ثـم نضعهـم علـى قائمـة بلـدان حظـر

السفر، ولا نسمح لسكانهم الذين تحولوا إلى لاجئين بالقدوم إلى بلداننا.”

مهدي حسن: “إنه نفاق مثير للدهشة”.

إلهان عمر: “إذا كنا نريد سياسات تجعل علاقاتنا مع الناس جيدة، فيجب أن نتصرف بدبلوماسية،
ويجب أن نتصرف بنزاهة، ويجب أن نحمي أرواح الناس ونحمي موارد الشعوب.”

المصدر: أنترسبت الأمريكي
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